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  مقدمة
تستعرض هذه المذكرة الاتجاهات والسمات البارزة لخدمات الهياكل الأساسية وتنظر في أسـباب تنظيمهـا                 - ١

كما تستكشف سبل تحقيق الأهداف التنظيمية في البيئات الاقتصادية لهذه الخـدمات            .  على التنظيم الاقتصادي   مركزةً
وبعد تقديم الأمثلة والعبر التي استخلصتها الحكومات التي تستخدم أطراً          . التي تتزايد في سياقها المنافسة وتدابير التحرير      

تها العامة، تتطرق المذكرة إلى حالة الخدمات المالية خاصةً، لما تواجهه           تنظيمية ومؤسسية متنوعة لتحقيق أهداف سياسا     
وتدرس المذكرة بشكل خاص التحديات . من فشل تنظيمي ومؤسسي أدّى إلى حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة

. ؤسـسية في البلـدان الناميـة      التي تواجهها البلدان النامية وتناقش خيارات بناء القدرات في مجال الأطر التنظيمية والم            
  .وأخيراً، تتناول المذكرة العلاقة بين اتفاقات التجارة الدولية والأطر التنظيمية والمؤسسية

   الاتجاهات- أولاً 
 مـن أركـان التنميـة        أساسيٌ إن توفير خدمات هياكل أساسية فعالة يسهل الوصول إليها هو ركنٌ            - ٢

 ـقدرات ال م  عدلخدمات أن تحفز التنوع الاقتصادي؛ وأن ت       فبإمكان هذه ا   .الاقتصادية والاجتماعية   المحليـة   ضرع
وكفاءتها وتعزز القدرات التنافسية في مجال التصدير؛ وأن تساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفيـة؛ وأن تعـزز                  

 خدمات شـبكية    الخصائص الرئيسية لبعض خدمات الهياكل الأساسية أنها      من  و. اندماج البلدان في الاقتصاد العالمي    
وتشكل بعض هذه الخدمات سلعاً عامة أو تتّسم بخصائص         . وأنها احتكارية بطبيعتها وأنها عصب التنمية الاقتصادية      

  أصـول  ويعتمـد علـى      المـال س  أر كثيـف والكثير من هذه الخـدمات      ). كوفورات الحجم أو النطاق   (معينة  
 التقدم التكنولوجي وقد أدّى. أخرىبسهولة في أنشطة لا يمكن إعادة توزيعها هالكة وأصول )  سنة٥٠- ٢٥(معمرة 

أما الخدمات الماليـة،    ). كخدمات الاتصالات الحديثة  (هذه الخصائص في بعض خدمات الهياكل الأساسية        نشر  إلى  
، فإنها تستحق اهتماماً خاصاً بـسبب أهميـة         أو احتكارات طبيعية  تقليدية  فبالرغم من أنها ليست خدمات شبكية       

  .لنُظم المالية واستقرارها بالنسبة للنمو والتنمية الاقتصادييناستدامة ا

بالأنشطة الاقتصادية الأخرى وتشكل مـدخلات أساسـية      ارتباطاً وثيقاً   ترتبط خدمات الهياكل الأساسية     و  -٣
ن الأسواق إكما أنها تشكل قطاعات اقتصادية هامة بحد ذاتها، حيث . فيها، بما في ذلك الاستخدامات الصناعية والمترلية  

العالمية لهذه الخدمات واسعة جداً ويزداد توسعها سريعاً استجابةً لتزايد عدد السكان وارتفاع مستويات الدخل، خاصةً في     
 في ٢٤ تريليـون دولار، أو      ١٣لهذه الخدمات على الصعيد العالمي بمبلغ       الإجمالية  وتُقدّر العائدات السنوية    . البلدان النامية 

 مباشـرةً اهم  هاماً للعمالة، إذ تس    وتشكل هذه الخدمات مصدراً   ). ٢٠٠٧( الناتج المحلي الإجمالي العالمي      المائة من مجموع  
 في المائة في قطاعي الكهرباء والماء معاً، ١ في المائة في قطاع الاتصالات، و ٠,٥( في المائة من العمالة حول العالم        ١٠بنحو  

وعلاوة على ذلك تساعد هذه الخـدمات، بفـضل         ). في قطاع الخدمات المالية    في المائة    ٣ في المائة في قطاع النقل، و      ٦و
  .روابطها الأمامية والخلفية القوية في الاقتصاد، في خلق فرص عمل في العديد من القطاعات ذات الصلة

 في المائة من    ٣٥فهي تمثل أكثر من     . مستوى التجارة في خدمات الهياكل الأساسية مرتفع ومطرد النمو        و  - ٤
 في المائة   ١٠,٢ في المائة والخدمات المالية      ٢٢,٥لتجارة في الخدمات على الصعيد العالمي، حيث تمثل خدمات النقل           ا

كما تشهد التجارة في خدمات الهياكل      ). ٢٠٠٧( في المائة    ٢أكثر من    في المائة والكهرباء والماء      ٢,٣والاتصالات  
 ١٤ بلغ النمو السنوي للصادرات في قطاع النقل ٢٠٠٧ إلى عام ٢٠٠٤ففي الفترة من عام : الأساسية نمواً متسارعاً
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 في المائة، في حين سجل إجمالي صادرات ٢١ز تجاو في المائة، وفي الخدمات المالية ١٦ز تجاوفي المائة، وفي الاتصالات 
  .  في المائة سنويا١٣ًالخدمات على الصعيد العالمي نمواً تزيد نسبته عن 

ثلاثة عقود بـرز  منذ لكن . على توفير الكثير من خدمات الهياكل الأساسية   تقليدياً  ت  وقد دأبت الحكوما    - ٥
بما في ذلك عن طريق الشراكات بين القطاعين العـام          (اتجاه عالمي نحو زيادة تسويق هذه الخدمات وخصخصتها         

ت عرش وخلال التسعينيات،    .وزيادة المنافسة والتجارة فيها   ) لتحويالبناء والتشغيل وال  عقود  والخاص والامتيازات و  
تي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية إصلاح لهياكلها الأساسية بغيـة النـهوض   بلدان المعظم البلدان النامية وال   

فقد أجريت إصلاحات لخدمات الهياكل الأساسية في سياق        . بنوعية هذه الخدمات وكفاءتها، وحققت نتائج مختلطة      
ها البنك الدولي في    وضعكالبرامج التي   (والتكيف الهيكلي   لإصلاح الأسواق   الية الدولية   لمؤسسات الم لأوسع  برامج  

وفي كثير من ). الثمانينات بهدف زيادة الخصخصة والمنافسة في قطاع الاتصالات في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي
 أو يءإذ كانت البلدان تعاني من نمو بطالأحيان حدثت هذه العملية في سياقات اقتصادية وسياسية ومؤسسية صعبة، 

  .سلبي وتواجه الفقر والبطالة وتحديات التوزيع

وتهدف هذه النُظم   . وقد وضعت البلدان نُظماً وطنية للتنظيم كعنصر هام من عناصر هذه الإصلاحات             - ٦
ئج غير المرغوبة على    إخفاقات السوق، والتخفيف من وطأة النتا     مواجهة  مثلاً إلى تعزيز تنمية قطاعات الخدمات، و      

وفي كثير من الأحيان كان لإنشاء وكالات تنظيمية مستقلة أهمية مركزيـة في             . الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي  
 فيمـا   لم تنجح أو لم تكن كافية في جميع البلدان، ولا تزال هناك فجوات واسعة             التنظيم  بيد أن نُظم    . سياق الإصلاحات 
وقد شهد العقد الماضي إخفاقات     . المتقدمةالبلدان  البلدان النامية و  تفصل بين    الأساسية   خدمات الهياكل يتعلق بكم ونوع    

في قطـاع  (وتجربـة كاليفورنيـا   ) في السكك الحديديـة (وتثبت تجربة المملكة المتحدة   . تنظيمية في مجال هذه الخدمات    
والمؤسسية القوية والمتطورة يمكن أن تشهد إخفاقات       والأزمة المالية الراهنة أن حتى البلدان ذات الأطر التنظيمية          ) الكهرباء
  . بشكل صحيحالحاجة إلى إعادة التفكير في الأطر التنظيمية والمؤسسية وتصميمهاوبذلك اتضحت . تنظيمية

تتّسم خدمات الهياكل الأساسية باتجاه مزدوج يتمثل في تزايد احتياجات التمويل من القطاع الخـاص    و  - ٧
   تريليـون   ٢وتبلغ احتياجات الاسـتثمارات الـسنوية في هـذه الخـدمات قرابـة              . ثماريةونمو التدفقات الاست  

تطلب كلٍ من الكهرباء والماء والاتصالات والنقل ي حيث -  في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ٣ أي - دولار 
اك زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي وهن.  مليار دولار من الاستثمارات الرأسمالية سنويا٣٠٠ً مليار و٢٠٠ما بين 

وقد سجل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشـر       . المباشر في خدمات الهياكل الأساسية، بما في ذلك بين بلدان الجنوب          
 ٨٠٠إلى أكثر مـن  ) ١٩٩٠( مليار دولار ٢٥في خدمات الهياكل الأساسية على الصعيد العالمي زيادة من       الداخل  

   في المائـة    ٢الاستثمار الأجنبي المباشر من أقل من       رصيد إجمالي   ، حيث ارتفعت حصتها من      )٢٠٠٥(مليار دولار   
على ت البلدان النامية حصلو).  في المائة في البلدان النامية ١٦ في المائة إلى     ٤من  ( في المائة على الصعيد العالمي       ٨إلى  

  ر في خدمات الهياكـل الأساسـية علـى الـصعيد            في المائة من مجموع أرصدة الاستثمار الأجنبي المباش        ٢٥نسبة  
وإضافة إلى المصادر المحلية العامة والخاصة، تشكل مشاركة الشركات      ). ٢٠٠٦ مليار دولار حتى عام      ٢٠٠(العالمي  

وتُضاف إلى الاستثمار الأجـنبي المباشـر       . )١(عبر الوطنية مصدراً هاماً لتمويل الهياكل الأساسية في البلدان النامية         
  ).٢٠٠٧- ٢٠٠٢( مليار دولار سنوياً ١١اعداتُ الإنمائية الرسمية التي بلغت نحو المس

                                                      

 .)٢٠٠٨(تقرير الاستثمار العالمي . الأونكتاد  )١(
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سـياق  في  يرات  ي، تغ أكثر تعقيداً / إلى خدمات جديدة   تفضأ، التي   التكنولوجيا والابتكارات وقد أحدثت     - ٨
نترنت لإاففي قطاع الاتصالات، جاءت خدمات بروتوكول استخدام الصوت عبر . تنظيم خدمات الهياكل الأساسية

. )٢(لتحلّ تدريجياً محل شبكات بدالات الهاتف العمومية، ومن ثم اقتضت حياداً تكنولوجياً في الممارسات التنظيمية              
وفي قطاع الخدمات المالية، أدّت الخدمات المالية الإلكترونية والتطور التكنولوجي إلى تقليص دور الوسطاء المـاليين         

كالمشتقات المالية وعمليات المبادلة (داث منتجات مالية مبتكرة موجهة إلى الأفراد وتيسير التجارة عبر الحدود واستح
) زيادة الأرباح (جاذبية  وبالرغم مما تنطوي عليه هذه المنتجات من        ). كالصناديق التحوطية (وكيانات مالية   ) وغيرها

  .ع هذه المعطيات الجديدةفإنها تنطوي أيضاً على مخاطر أكثر، ما يتطلب من الهيئات التنظيمية التكيف م

ففي قطاع الكهربـاء أدّت الإصـلاحات إلى   . وقد حدث تفكيك للعديد من خدمات الهياكل الأساسية     - ٩
كما شهد قطاع الاتصالات عملية . التوليد، والنقل، والتوزيع، والتجزئة: تفكيك هذه الخدمة إلى أربعة عناصر رئيسية هي

إلى الهياكل  تكاملة رأسياً   ية التفكيك هذه عملية معقدة، فالانتقال مثلاً من المرافق الم         وعمل. تفكيك لدارات الاتصال المحلية   
تفكيـك  فـإن   في قطاع الخدمات الماليـة،      أما  . المفككة يثير مخاطر جديدة تتعلق بالأسعار بين منتجي الخدمة وموزعيها         

  .في البلدان الناميةأقل تفكيك ال يزال مستوى ولا. للزبائن شراء خدمات مالية معينة من مورّدين مختلفينيتيح الخدمات 

ويحدث هذا التقاسم بين البلدان أو بين قطاعات خدمات         . ويوفر تقاسم الهياكل الأساسية فرصاً جديدة       - ١٠
أي باستخدام منشآت أحد القطاعات لتخفيض تكاليف بناء الشبكات في قطاع           (الهياكل الأساسية في البلد الواحد      

  ).ت الهاتف بجوار أنابيب توصيل المياهآخر، كمدّ كابلا

في خدمات الهياكل الأساسية أيضاً، حيث تتزايد التجارة الإقليمية          ةالإقليميكما يتجلى الاتجاه العالمي نحو        - ١١
خاصـةً في   (كما تشمل اتفاقات التجارة الإقليمية هذه الخدمات        ) بما في ذلك بين بلدان الجنوب     (في هذه الخدمات    

ويتضمن العديد من اتفاقات التجارة الإقليمية أحكاماً خاصة        ). أو الاستثمارات /علقة بتحرير الخدمات و   الفصول المت 
وفي سـياق   . بالقضايا التنظيمية والمؤسسية، بما في ذلك آليات التعاون والتدريب ومراكز الامتياز الإقليمية وغيرها            

اء الجدد أو المقبلين المساعدة في مجال بناء القدرات والمساعدة عملية التكامل بين بلدان الاتحاد الأوروبي، تُقدّم للأعض
التي تغطي الجوانب الرئيسية للأنظمة والمؤسسات المتعلقـة        هي المقررات   التقنية لتنفيذ المقررات المشتركة للاتحاد، و     

  .بخدمات الهياكل الأساسية في بيئة أكثر تحرراً وتنافساً

   لماذا التنظيم؟-  ثانياً
دعم مؤسسي أهمية مركزية في كفـاءة       فعالة تستند إلى    سياسات وأطر قانونية وتنظيمية     أطر  تنفيذ  إن ل   - ١٢

فقدرة الدولة على توفير أطر تنظيمية ومؤسسية فعالة في . توفير خدمات الهياكل الأساسية وزيادة الرفاه الاجتماعي
فأولاً، يهدف التنظيم إلى تـصحيح  . تصاد ككلميدان خدمات الهياكل الأساسية له أهمية مركزية بالنسبة لأداء الاق 

وإلى تهيئة بيئات سوقية مستقرة ) كالتفاوت المعلوماتي، والاحتكارات الطبيعية، والمؤثرات الخارجية(إخفاقات السوق 
وثانياً يهـدف   .  خدمات الهياكل الأساسية   فيروتنافسية تشجع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص وتعزز كفاءة تو        

كحماية المستهلكين وتطـوير قـدرات      ( إلى تحقيق أهداف أخرى رئيسية على صعيد السياسة العامة المحلية            التنظيم
                                                      

 .٢٠٠٨اتجاهات الإصلاح في الاتصالات لعام : الاتحاد الدولي للاتصالات  )٢(
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بيـد أن   . وضمان تعميم الوصول إلى الخدمات الأساسية     )  المحلية وحماية البيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ        ضرعال
لموارد الإدارية والبشرية التي يتطلبها تنفيـذها ومـا         نظراً ل الأطر التنظيمية والمؤسسية تنطوي على تكاليف أيضاً،        

  .ينطوي عليه امتثالها من تكاليف بالنسبة للمؤسسات التجارية

عمليـة التـأثير    قصد به   فهو في أوسع معانيه ي    ". التنظيم"وليس هناك تعريف متفق عليه عالمياً لمصطلح          - ١٣
عـن طريـق    وتوجيه هذه الأنشطة    تي تؤثر على الآخرين     الأنشطة الاقتصادية أو غيرها من الأنشطة ال      في  والتحكم  

وقد تكون الـنُهج    . وطنية وإقليمية ودولية  :  وتتم هذه العملية على مستويات مختلفة      ،السياسات والتدابير الحكومية  
الاتحـاد الـدولي    (وقطاع الاتصالات   ) بازل(كالقطاع المالي   (على وجه الخصوص    الدولية مناسبة لقطاعات معينة     

أما التنظيم الإقليمي فإنه كثيراً ). شبكة الطاقة العالمية؛ المنتدى العالمي المعني بتنظيم الطاقة(وقطاع الطاقة ) الاتللاتص
وتشمل الأطر التنظيمية كـلاً مـن التـدابير       . ما يرتبط بعمليات التكامل والمواءمة والتعاون على الصعيد الإقليمي        

التي توجه معاملات السوق نحـو النتـائج المنـشودة          ) ايير والإجراءات كالتشريعات والتوجيهات والمع  (التنظيمية  
الإدارة (والمؤسسات التنظيمية التي تتحمل مسؤولية وضع الأنظمة وتنفيذها ورصدها وإنفاذها           ) الموضوع التنظيمي (

: ، همـا  أحياناً متداخلتينويمكن تصنيف التنظيم في قطاع خدمات الهياكل الأساسية إلى فئتين واسعتين            ). التنظيمية
  .نافسة، فيما يجمع بينهما آخرونويميز البعض بين التنظيم الاقتصادي وتنظيم الم. التنظيم التقني والتنظيم الاقتصادي

وهو ينطوي على وضع وإنفاذ معايير للإنتـاج  .  حسب القطاع التنظيم التقني وكثيراً ما تختلف مواصفات       - ١٤
. المنـاخ /ة والموثوقية والعلاقات مع الزبائن وتغير البيئـة       دوالأمن والج /السلامةوالعمليات، وهي معايير تتناول مثلاً      

ومن أمثلتها معايير الحدّ من . بالجوانب المادية وصيانة شبكات الهياكل الأساسية وخدماتهاعادةً المعايير التقنية رتبط وت
يض، وضمان مستويات قدرة البيانات تعطل خطوط الاتصالات، وتخصيص النطاقات الترددية لاتصالات النطاق العر

؛ ومعايير الحدّ من انقطاعات الخدمة وتثبيت تيار إمدادات الطاقة الكهربائيـة       )قطاع الاتصالات (للوصلات الرقمية   
عمليـات  ة المياه للاستخدامات المترلية وتشجيع المحافظة على المياه وتوجيه          دوج؛ ومعايير ضمان    )قطاع الكهرباء (

النقـل  أمن المسافرين والشحن أو مواءمـة معـايير   /أو معايير ضمان سلامة )قطاع الماء (أو صرفها    استخراج المياه 
  .الحاويات لتيسير إعادة الشحنب

القضايا المتشابهة المشتركة بين خدمات الهياكل الأساسية، بما في ذلك تهيئة بيئة     التنظيم الاقتصادي   ويتناول    - ١٥
اص، وتوجيه التسعير ونوعية الخدمات، وحماية المستهلكين، واجتذاب الاستثمار تنافسية لتشجيع مشاركة القطاع الخ

 ـ        داعمة ل الأجنبي المباشر وتنظيمه بغية تحقيق نتائج        إلى ضعيفة  لتنمية، وضمان تعميم وصول الفئـات الفقـيرة وال
ويهدف التنظـيم   . لفةوتحقيق هدفي الكفاءة وخفض التك    توزيع الدخل والثروة،    لومعالجة الآثار السلبية    الخدمات،  

وبدورها تهـدف   .  السوق إخفاقاتالتي تعاني من    قطاعات  التنافسية في   سوقية  الاقتصادي إلى ضمان إرساء هياكل      
وتتـضمن الـصكوك    . المنافسة لتحسين رفاه المـستهلكين    ضمان  قوانين المنافسة وسياساتها وأنظمتها إلى تشجيع و      

نافسة، كإساءة استعمال القـوة     المانعة للم الاندماجات وحظر الممارسات    راقبة  مالقانونية التقليدية المتعلقة بالمنافسة     
سياسات المنافسة في   /ويكمن فرق أساسي بين التنظيم الاقتصادي وقوانين      . السوقية وتثبيت الأسعار وتقاسم السوق    

ح الامتيـازات وتحديـد     مثل تقديم الحوافز للمستثمرين ومن    (يكون عادة عاماً وسابقاً للنشاط الاقتصادي       أن الأول   
وفقاً لما تقتضيه كل حالة     لاحقاً  في حين أن السلطات المعنية بالمنافسة تميل إلى التدخل          ) المستويات المقبولة للأسعار  

  .على حدة
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   التنظيم الاقتصادي- ثالثاً 
يتعلق بماهيـة  بينما تحظى حالة تنظيم الخدمات باعتراف واسع النطاق، فإن نطاق التوافق أضيق بكثير فيما       - ١٦

ة ولكي يحقق نتائج    يفلكي يكون التنظيم مشجعاً للنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والاستدامة البيئ         . التنظيم الجيد 
تحقيق ( أن يتّسم بالفعالية     ينبغي فإنه) كالمستهلكين والمشغّلين والمستثمرين  (تلبي توقعات أصحاب المصلحة الرئيسيين      

وتتوقف الفعالية على جانبين يتعلق أولهما ). تحقيق الأهداف بحدٍ أدنى من التكاليف(كفاءة وبال) الأهداف المخطط لها
أي نوعية الإدارة : ، في حين يتعلق الثاني بالمؤسسات والإجراءات  )الموضوع(أي نوعية القرارات التنظيمية     : بالأنظمة
لأخرى للسياسة العامة، كالمـسائل المتعلقـة       ويتعين الحرص على الكفاءة والفعالية في سياق الأهداف ا        . التنظيمية
. السلامة، والقضاء على الفقر، وتعميم الوصول إلى الخدمات، ونوعية البيئة والأهداف الثقافية أو الأخلاقية/بالصحة

  .وفيما يلي بعض أهم الجوانب الجوهرية المتعلقة بالتنظيم الاقتصادي

. وق والمنافسة بين الشركات والاستثمار ورفاه المستهلكين      انعكاسات على هياكل الس   لتنظيم الأسعار   إن    - ١٧
فتحديد . ويكمن التحدي في تحديد أسعارٍ تحقق توازناً مقبولاً اجتماعياً بين مصالح المستثمرين ومصالح المستهلكين             

 في  مستدامة لخدمـة المـستهلكين    ات مادية   معدلات عوائد كافية يتيح للشركات عبر الوطنية تنفيذ برامج استثمار         
أسلوب تحديد معدل العائد، حيث تُحدد الأسعار على نحـو يغطـي            : وهناك أسلوبا تسعير رئيسيان هما    . المستقبل

متفقاً عليه؛ وأسلوب تحديد سـقف      " منصفاً"لشركة ويتيح معدل عائد استثماري      ية والتشغيلية ل  رأسمالالتكاليف ال 
  .الرأسمالية والتشغيليةتكاليفها على ت الشركاتتوقف عوائد للسعر، حيث تُحدد الأسعار مسبقاً و

فآلية معدل العائد على سبيل المثال يمكن أن توجِـد          . ولكل أسلوب من هذين الأسلوبين إيجابياته وسلبياته        - ١٨
ويتوقف اختيـار   . حوافز لتضخيم التكاليف، في حين أن تحديد سقف للأسعار قد يؤدي إلى عدم كفاية رأس المال               

المؤسـسية  مراجعـة الحـسابات والقـدرات       /النُظم الوطنية للمحاسبة  نوعية  ت تشمل مثلاً    الأسلوب على اعتبارا  
: كما أن لمستوى التنمية الاقتصادية والمؤسسية أهمية في هذا الـسياق          . التقنية والاحتياجات الاستثمارية  /الاقتصادية

يد أسعار أولية مرتفعة في بعض الأحيان تحد(فالعديد من البلدان النامية اعتمدت نهج تحديد سقف للأسعار في البداية 
تجمع هجينة ثم انتقلت بعد تطور القدرات المؤسسية إلى نُهج )  على البقاءالشركةقدرة لاجتذاب رأس المال وضمان    

الانتقال التدريجي من أنظمة معدل العائد ويمكن أن تساعد الهجينة  ما تدعم النُهج    كثيراً  و. عناصر من الأسلوبين معاً   
  .م العبء بين المستهلك والمورّدقاسعلى ت

  لتحديد الأسعارالهجينة  النُهج –١الإطار 

لفتـرات  (حيث اختارت تثبيت الأسعار     ) قطاع الكهرباء (لتحديد الأسعار   هجينةً  نهجاً  شيلي  استخدمت    
وبعد . عين شهراً المقبلةاستناداً إلى متوسط التكاليف الحدّية المتوقعة لفترة الثمانية وأرب ) تبلغ مدة كل منها ستة أشهر     

، وعندما  )وحدّ من قدرتها على توليد الطاقة الكهرمائية       (١٩٩٨/١٩٩٩الجفاف الذي تعرضت له شيلي في عامي        
، أصبحت تلك الصيغة الجامدة لتحديد الأسعار مثـاراً         ٢٠٠٤صادراتها من الغاز الطبيعي في عام       الأرجنتين  قيدت  

عار الكهرباء، الأمر الذي أرغم الشركات على إعادة النظـر في قراراتهـا             للمصاعب، إذ لم يكن يُسمح بزيادة أس      
وتتـضمن العـبر    .  تقرر تحرير الأسعار   ٢٠٠٥مايو  /وفي أيار . المتعلقة بالاستثمار في زيادة قدرات توليد الكهرباء      

 ـ/المستخلصة من هذه التجربة أن آليات التسعير ينبغي أن تعكس وقائع السوق لكي تـدعم النمـو                 وفي . اءةالكف
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 الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة، وهي وكالة تنظيمية مستقلة لخدمات الطاقة تشمل           جنوب أفريقيا ، أنشأت   ٢٠٠٥عام  
ي تعتمده الشركة ذويستند تسعير الكهرباء أساساً إلى نهج معدل العائد ال. قطاعات متعددة، بما في ذلك الغاز والنفط

. ويمكن للبلديات التي تدير شركات لتوزيع الكهرباء أن تعدل الأسـعار          " سكومإ"الوطنية لتوليد الطاقة الكهربائية     
) ٢٠٠٨(وقد أدّى النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته جنوب أفريقيا إلى حدوث نقص في الطاقـة الكهربائيـة                  

قائم علـى معـدل   واستناداً إلى التسعير ال   . إسكوم إلى خفض الطاقة المخصصة لكبار المستهلكين الصناعيين       دفع  ما  
ولم تأذن الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة إلا بزيادة .  في المائة٦٠العائد، قدمت إسكوم طلباً لزيادة رسوم الكهرباء بنسبة 

 في المائة خلال    ٢٥ و ٢٠ في المائة لكن مع التخطيط لزيادة سنوية في أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين               ١٣نسبتها  
وقد احتجت البلديات على هذه الزيادة خشية انعكاساتها السلبية على رفاه الأسر واستمرارية          . ةلتاليالأعوام الثلاثة ا  

ووفقاً لسياسات تعميم الوصول إلى الخدمات في جنوب أفريقيا، قررت الهيئة الوطنية            . المؤسسات التجارية الصغيرة  
ومن العبر المستخلصة مـن هـذه    . في الأسعار لتنظيم الطاقة إعفاء المستهلكين ذوي الدخل المحدود من تلك الزيادة           

التجربة أنه يتعين على الوكالات التنظيمية المستقلة تحقيق التوازن بين الحاجة إلى مراعاة المستهلكين الفقراء والحاجة                
  .إلى استثمارات لضمان تحسين القدرات في المستقبل

  
نائية وغيرهم من الناطق سكان الم صول الفقراء و  إلى تعزيز و   )٣(تنظيم تعميم الوصول إلى الخدمات    ويهدف    - ١٩

فكثيراً ما يُحرم المستهلكون الفقراء من الخدمات الشبكية، ولذلك فإن أحـد الخيـارات              . المهمشين إلى الخدمات  
كمن في تحقيق التوازن بين وصل الأشخاص غير الموصولين بشبكة الخدمات وجعـل تكلفـة               يالسياساتية الرئيسية   

وفي بعض الأحيان يمكن أن يساعد دخول مورّدين جدد إضافيين إلى السوق في             . اول الموصولين بها  الخدمات في متن  
درات ، مثلاً لدعم المبا مطلوباًتنظيمما يكون ال اًوفي هذا الصدد، كثير. توسيع توريد الخدمات لتشمل المحرومين منها     

وهي التزامات تُفرض على مورّدي الخدمة      ( إلى الكافة    تقديم الخدمات بلتزامات  لااأداء  ، و المجتمعية، وتقديم الإعانات  
لالتزامـات  تكـون ا و). لتوسيع نطاق توريدها بحيث يشمل مناطق معينة غير موصولة أو لتوريدها بتكلفة ميسورة          

. يةعتبارات الربح التجاري الطبيعلان عن تقديم الخدمة يالمورّديتوقع امتناع عندما ساسية تقديم الخدمات إلى الكافة أب
ولكي تقدم هذه الالتزامات حلولاً عملية، فإنها يجب أن تكون واقعية وواضحة المعالم وأن تتيح حوافز كافية لتنفيذها 

وإضافة إلى ذلك، فإن للجوانب     .  وأن تراعي التغيرات التكنولوجية    -  لكن غير اعتباطية     - تكيف  قابلة لل وأن تكون   
أصحاب المصلحة المتعددين في صياغة الالتزامات؛ وحماية المستهلك؛ ورصد الإجرائية أهمية أيضاً، بما في ذلك إشراك  

  .تحقق الأهداف رصداً سليماً؛ والمتطلبات المعلوماتية

، بما في   تمويلتقديم الخدمات إلى الكافة، مثلاً عن طريق برامج ال        بلتزامات  لاوهناك تحديات تتعلق بتمويل ا      - ٢٠
ومخصصات الرعاية الاجتماعية أو المبالغ الخاصـة المرصـودة في          إلى الكافة    الخدمة   قديمذلك الإعانات وصناديق ت   

وتثير هذه الالتزامات شواغل لأسباب من بينها أنها قد تفتقر إلى الكفاءة والفعالية وقد تعرقل المنافـسة في                  . الميزانية
أو قد تفـشل في     ) ستثماراتهااعن استرداد   الشركات  تعجز  عندما  (مة المالية للشركات    داالأسواق وتؤثر على الاست   

                                                      

وتقريـر اجتمـاع   ) TD/B/COM.1/EM.30/2(مذكرة الأونكتاد بشأن تعميم الوصول إلى الخدمات      )٣(
  ).TD/B/COM.1/EM.30/3(ميم الوصول إلى الخدمات الخبراء المعني بتع
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تحتاج ولذلك  . وتتعلق صعوبات التنفيذ بعدم كفاية آليات الإنفاذ ووضع أهداف مفرطة الطموح          . حماية المستهلكين 
  .لدى تنفيذ هذه الالتزاماتإلى إمكانية التجربة والخطأ المرونة وإلى البلدان النامية 

ومنذ أُدخل مفهوم   . تمع الأفقر أو المحرومة من الخدمات     لدعم فئات المج  الإعانات  كما تستخدم الحكومات      - ٢١
وتكمن . للمستهلكين الفقراء محل الإعانات المتبادلة بصورة مطردة      ) غير التعريفية (المنافسة حلّت الإعانات المباشرة     

كـون   وي.التحديات في تحديد أهداف الإعانات، الأمر الذي يتطلب كماً هائلاً من المعلومات والقدرات الإداريـة        
كالاختيار بين الحوافز المالية للشركات (الطلب في جانب العرض أو التدخل في جانب بين التدخل الرئيسي الاختيار 

  ).الإعانات للمستهلكينتقديم ع شبكة الخدمات، أو يلتوس

   تعميم الوصول إلى الخدمات- ٢الإطار 

زي برنامج دعم حكومياً لتمويل الاستثمار      قطاع الاتصالات أمام المنافسة، أنشأت بالتوا     بيرو  حين فتحت     
وتدير الهيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات الأموال المرصودة لهذه الغاية وتختار          . في قطاع الاتصالات في المناطق الريفية     

 وتأتي أصول صندوق. مشاريع لتنفيذها، في حين تقع مسؤولية الموافقة على هذه المشاريع على عاتق الوزارة المختصة
ويعتبر هذا المشروع ناجحاً على صـعيد اسـتخدام         .  في المائة من مبيعات الشركات     ١الدعم من اقتطاع ما نسبته      

الأموال العامة لتطوير خدمات الهاتف في المناطق الريفية، حيث جلب إلى السكان المحليين هذه الخدمات التي إما لم                  
  .بل أو كان الوصول إليها متعسراًيكن لها وجود من ق

  
تتعلق بحجـم الاحتياجـات مـن       سياسات وأنظمة الاستثمار    وتواجه البلدان النامية تحديات على صعيد         - ٢٢

الاستثمارات في الهياكل الأساسية وثغرات التمويل والحاجة إلى تحقيق التوازن بين مختلف الأهداف السياساتية لضمان 
وتعتمـد تكـاليف مـشاركة      . ي في قدراتها الإنتاجية مثلاً    مساهمة الاستثمار مساهمةً إيجابية في البلدان المضيفة، أ       

ففي حين يمكـن    ). بما في ذلك تنظيم الأسعار    (الشركات عبر الوطنية ومنافعها على سياسات وأنظمة البلد المضيف          
 للاستثمار الأجنبي المباشر وغيره من أساليب مشاركة الشركات عبر الوطنية أن يستكمل أنشطة الشركات المحلية التي

كزيادة (تقدم خدمات الهياكل الأساسية في البلدان النامية، فإن هذه المشاركة قد تثير تحديات تنظيمية جديدة أيضاً                 
 السوقية؛ وإزاحة المنافسين؛ وتحول احتكارات الدولة إلى احتكارات أجنبية ةعدد أصحاب المصلحة في التنظيم؛ والقو

ورغم بروز هذه التحـديات في      ).  وانسحاب الشركات عبر الوطنية    خاصة؛ وإعادة التفاوض بشأن عقود الامتياز؛     
ويتعين وضع أطر تنظيمية ومؤسسية     . البلدان النامية بشكل خاص، فإن الأطر التنظيمية الأكثر تطوراً تواجهها أيضاً          

وتيـسير  ملائمة لتعزيز مشاركة الشركات عبر الوطنية وتحقيق نتائج مثلى على صعيد التكلفة الميسورة للخـدمات        
  .لتنميةالداعمة لالوصول إليها والنتائج الأخرى 

التي تعـاني مـن     قطاعات  الإلى استحداث هياكل سوقية تنافسية في       الاعتبارات المتعلقة بالمنافسة    وتهدف    - ٢٣
لوفورات الحجم أو النطاق والتفاوت المعلوماتي والمؤثرات الخارجية والاحتكارات الطبيعيـة  السوق نتيجة  إخفاقات  

قطاعات خدمات الهياكل الأساسـية، أدّت  معظم وفي . ما يترتب عليها من آثار على صعيد توزيع الدخل والثروة       و
) والمملوكة للدولةالمتكاملة رأسياً  كالخصخصة وتحويل المؤسسات العامة إلى شركات وتفكيك المرافق         (الإصلاحات  

أهمية خاصة لتنظيم الأسعار والخدمات في الأسواق التي        وهناك  .  للمنافسة الحاجة إلى سياسة عامة وتنظيم    زيادة  إلى  
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وكثيراً ما يسمح تفكيك الخدمات والابتكارات التكنولوجية       ). كالاحتكارات الطبيعية (يُستبعد تطور المنافسة فيها     
وفي بعض خدمات الهياكل الأساسية، ينطوي تأمين الوصـول إلى          . قيمةسلاسل ال أجزاء  بتنشيط المنافسة في معظم     

وفي بعض البلدان، يجري تنظـيم قطـاع   . على تحدٍ أساسي يتعين معالجته عن طريق تنظيم المنافسة    لأساسية  لمرافق ا ا
تستند توجيهات قطاع الاتصالات في الاتحـاد الأوروبي إلى         (الاتصالات بالكامل تقريباً عن طريق سياسة المنافسة        

اع الخدمات المالية، تتعلق شواغل المنافسة بتكاليف التحويل        وفي قط ). قواعد الاتحاد بشأن السياسة العامة للمنافسة     
 والوصـول إلى خـدمات    ) الأنشطة المالية الإلكترونية  (والمؤثرات الخارجية   ) الخدمات المالية الموجهة للمستهلكين   (

الشركات والتحديات الناشئة عن الاتجاهات نحو عمليات اندماج وشراء ) كُنظم الدفع والتوزيع والإعلام (الشبكات
أما الشواغل المشتركة بين القطاعات فتنـشأ مـن ممارسـات           . وعن أسواق الخدمات المالية العالمية الأكثر تعقيداً      

  .الشركات التي تفرض أسعاراً مبالغاً فيها أو تعتمد أساليب تهدف إلى منع المنافسين الجدد من دخول السوق

د على شكاوى المستهلكين وتسويتها؛ وتـوفير خيـارات          مسائل منها الر   أنظمة حماية المستهلك  وتتناول    - ٢٤
ونوعية الخدمـة وتعمـيم     ) قطاع الاتصالات (دفع الفواتير؛ وإمكانية الاحتفاظ برقم الهاتف       /منصفة في إطار إعداد   

وكثيراً ما تكون أنظمـة  . الوصول إليها؛ والوقت الذي يستغرقه تركيب الخدمة أو إصلاحها؛ وشروط إلغاء الخدمة   
المستهلك شاملة لعدة قطاعات حيث تتعلق بشراء العديد من السلع والخدمات، ومن ثم فهي ترتبط كـذلك                 حماية  

معينة لتعزيز مشاركة المستهلكين في عملية التنظـيم، ومنـها          استخدام أدوات   ويمكن  . بخدمات الهياكل الأساسية  
كسعر الخدمة أو ( في طريقة توفير خدمة معينة بطاقات تسجيل آراء المواطنين التي تتيح للمستهلكين التعبير عن رأيهم

  ).نوعيتها أو كفاءتها أو كفايتها على سبيل المثال

   القضايا المؤسسية-  رابعاً
وإن فكـرة   . هي من أهم العوامل التي تحدد نوعية الأنظمة       ) الإدارة التنظيمية (إن المؤسسات والإجراءات      - ٢٥

فحتى التسعينيات : مة القطاعية والإشراف عليها هي فكرة مستجدة     إنشاء مؤسسات خاصة لتنفيذ السياسات والأنظ     
فـات  يوكانت السياسات والتعر  . كانت معظم خدمات الهياكل الأساسية عامة ومنظمة ذاتياً أو تنظمها وزارة ما           

  .اعتبارات الكفاءة والاستدامة الاقتصاديةمما تعكس تعكس شواغل سياسية أكثر 

ويمكن الجمع بين   . التنظيم بواسطة عقد أو التنظيم بواسطة وكالة      : سيان هما وهناك نهجان مؤسسيان رئي     - ٢٦
، توريد الخدمـة لخارجية التعاقد مع مصادر ففي إطار النهج الأول، تُحقق الأهداف عن طريق . هذين النهجين معاً 

طار النهج الثاني، فيتم    أما في إ  . كثير من الأحيان  شراكات بين القطاعين العام والخاص في       العطاءات أو   باستخدام ال 
ويتوقف اختيار النظام الأصلح على الخـصائص       . سير قطاع معين  أداء  مؤسسة تنظيمية للإشراف على     /إنشاء وكالة 

الاقتصادية للقطاع والاعتبارات التكنولوجية ومكتسبات البلدان الاقتصادية والاجتماعية والمؤسـسية والـسياسية            
  .ومواردها البشرية والإدارية

وهي تشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وعقود الخدمة، والعقود الإدارية،           (العقود التنظيمية   و  - ٢٧
في سياق مشاركة القطاع الخاص، غير أن بإمكانهـا         تستخدم تقليدياً   ) التعاقد الخارجي والامتيازات  /وعقود الإيجار 

 فإن الحكومة هي التي     دما يجري التنظيم بواسطة عقود    وعن. أيضاً أن تساعد في تحسين أداء المرافق المملوكة للدولة        
السوق وتخطيطاً مسبقاً لمختلف الأوضاع التي      لأداء  تتخذ القرارات الاستثمارية مباشرة، وهو ما يتطلب فهماً جيداً          
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. تفاوضونظراً لصعوبة التخطيط لجميع السيناريوهات الممكنة، فإنه يتعين تضمين العقود أحكاماً لإعادة ال            . قد تنشأ 
ويتطلب تنفيذ العقود . ويمكن للدعم الخارجي والتحكيم الدولي أو ضمانات البنك الدولي أن تساعد في هذا السياق           

وقد شهدت أمريكا اللاتينية ومنطقـة      . وإنفاذها عملية رصد قد تثير مصاعب من حيث القدرات في البلدان النامية           
وترتبط التحديات الرئيسية في هذا     .  تنظيمية قائمة  وكالات على   الاعتمادالكاريبي صعوبات في تنظيم العقود بدون       

  .اتباع المستثمرين سلوك استراتيجيالمجال باحتمالات 

الحكومة عملية محددة قانوناً تُصاغ وتُنفذ بموجبها شـروط         ، تنشئ   التنظيم التنظيم، وكالة    وعندما تتولى   - ٢٨
المتغيرة، ومن ثم تنتفي الحاجة إلى ظروف يمية سلطة التكيف مع الوتخول الوكالة التنظ). بما في ذلك الأسعار (ضرعال

وتتفاوت مسؤولية الوكالات التنظيمية بين الدور الاستشاري وسلطات صنع         . التخطيط المسبق لجميع الاحتمالات   
رتبط وفي بعض الأحيان ت   . القرار، والاختصاص بقضايا محدودة أو عديدة، وتنظيم كيانات القطاع الخاص أو العام           

" المـزيج الـسياساتي   "الهيئات التنظيمية ارتباطاً وثيقاً بتقرير السياسة العامة، حيث تحدد هذه الهيئات مع الحكومة              
  .معين" مزيج أهداف" لتحقيق الأنسب

فإن القرارات التنظيمية تُحدد بموجب أحكـام في عقـود          وسواء جرى التنظيم بواسطة وكالة أو عقد،          - ٢٩
وعندما تتولى وكالة مختصة التنظيم، فإنه يمكـن اسـتخدام          . زات لكن لفترة زمنية محددة فقط     الخصخصة أو الامتيا  

وهو خيار . لتفادي احتمالات المخاطر أو أوجه عدم اليقين التنظيمية أو الحدّ منها) خاصة في المراحل الأولية(العقود 
ظفين أو يتعين عليها الاضطلاع بمهام سياسـية        مفيد عندما تكون الهيئة التنظيمية جديدة ولديها عدد محدود من المو          

الـسلطة  ومع أن هذا النموذج يساهم في الحـدّ مـن           ). كرفع الأسعار إلى مستويات التكلفة الاقتصادية     (جسيمة  
في اعتماداً على السلطة التقديريـة       والمخاطر التنظيمية، فإن من الضروري التحول إلى نظام أكثر           ةالتنظيميالتقديرية  
  .والتجانس بين التشريعات وأحكام العقودتساق لاومن المهم في هذا السياق الحرص على ا. مرحلة ما

، منـها التنظـيم بواسـطة       هناك نماذج عديدة للترتيبات المؤسسية    تكون  وكالةٌ  وعندما تتولى التنظيم      - ٣٠
أو اللجوء إلى المحاكم العمومية؛ محكمة قانونية مختصة؛ /معنية بالمنافسةوكالة وزارة وهيئة استشارية؛ أو إنشاء /وزارة

  .إنفاذ العقود أو أي وكالة أخرى شبه تنظيمية؛ أو إنشاء هيئات تنظيمية مستقلة/أو إنشاء وكالة لرصد

بعد التشاور مع   (فإنها ترسم السياسات العريضة وتتخذ القرارات التنظيمية         ،وزارةالتنظيم  وعندما تتولى     - ٣١
وعادةً ما يرتبط هـذا     .  ترتيب يثير إشكالات فيما يتعلق بالاستقلال التنظيمي       ، وهو )هيئات حكومية أخرى عادةً   

  .الشركات الخاضعة للتنظيم، وهو نهجٌ في طريقه إلى الزوال/لدولة على القطاعبسيطرة قوية لالنهج 

 ـ      وعندما تتولى التنظيم وزارةٌ بمساعدة هيئة استشارية        - ٣٢ اءً علـى   ، فإن الوزارة تتخذ القرارات التنظيمية بن
وبينما يمكن اعتبار هذا النهج خطوة انتقالية نحو إنشاء وكالة تنظيمية مستقلة، فإنه             . مشورة وكالة تنظيمية خارجية   

  .قد يؤخر إرساء سمعة الوكالة التنظيمية المستقلة الجديدة ومصداقيتها ويُفضّل ألا يتحول إلى حلّ طويل الأمد

، فإن الحكومة قد تؤثر إنشاء سلطة عامة معنية بالمنافسة على           بالمنافسةوعندما تتولى التنظيم سلطةٌ معنية        - ٣٣
أن ينبغـي   المهام بينـهما،    داخل  ونظراً لاحتمال ت  . وكثيراً ما يُجمع بين كليهما    . إنشاء هيئات تنظيمية لكل قطاع    

معينـة  ات تنظيمية يُحرص على التنسيق الفعال بين أنشطتهما للحدّ من أوجه عدم اليقين فيما يتعلق باختصاص هيئ       
  .وتفادي وقوع المستهلكين ومجتمع الأعمال في الحيرة بهذا الشأن



TD/B/C.I/MEM.3/2 
Page 11 

 فإن هيئة تنظيمية مستقلة هي الـتي تتخـذ القـرارات            ،وعندما تتولى التنظيم وكالات تنظيمية مستقلة       - ٣٤
لة تأثير الهيئات الحكومية وعندما تنشئ الحكومات وكالات تنظيمية مستقلة فإنها تسعى لإبداء التزامها بإزا. التنظيمية

فالوكالات التنظيمية المستقلة محميـة مـن الـضغوط         . والشركات المهيمنة على أسواق خدمات الهياكل الأساسية      
وهـي إذ تحمـي     . القائمة على السلطة التقديرية والتدخلات التعسفية     السياسية وبالتالي فإنها أقل ميلاً للتدخلات       

وقد . قلبات السياساتية، فإنها توفر حلولاً للمشاكل المتعلقة بمصداقية الحكومة والتزامهاالمستثمرين والمستهلكين من الت
أصبح نموذج الوكالة التنظيمية المستقلة هو الاتجاه السائد، بيد أن هناك تفاوتات عديدة يثير بعضها تساؤلات حول                 

  .مدى ملاءمة هذا النموذج لجميع البلدان النامية

 فعلـى   :لتنظيمية المستقلة قائمة منذ عقود في حين أن البعض الآخر قد أنشئ حديثاً            وبعض الوكالات ا    - ٣٥
سبيل المثال يُشترط على الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي إنشاء وكالات تنظيمية مـستقلة لقطاعـات                 

 بلداً، وخلص فيها ١٥٠ من وقد أجرى البنك الدولي دراسة لعينة شملت أكثر. الاتصالات والكهرباء والغاز الطبيعي
، إذ ارتفعـت    ٢٠٠٣ وعام   ١٩٩٠إلى حدوث زيادة في عدد البلدان التي لديها وكالات تنظيمية مستقلة بين عام              

) في قطاع الكهرباء  ( في المائة    ٥٤ في المائة إلى     ٤ومن  ) في قطاع الاتصالات  ( في المائة    ٦٧ في المائة إلى     ٥نسبتها من   
ويتمّ إنشاء الوكالات التنظيمية المستقلة عموماً لتيسير مشاركة القطـاع          ). في قطاع الماء  ( في المائة    ٢٣ إلى   ١ومن  

، خاصةً في قطاعي    وقد حقق العديد من هذه الوكالات نتائج إيجابية       . الخاص في توريد خدمات الهياكل الأساسية     
ناك مثال لوكالة تنظيمية مـستقلة      وه. الاتصالات والكهرباء، لكن النتائج كانت دون ذلك في قطاعي الماء والنقل          

) ٢٠٠٨- ٢٠٠١(مثال  وفعالة في بوتسوانا، حيث حققت زيادة في الوصول إلى خطوط الهاتف الثابتة بمعدل أربعة أ              
وتثبت دراسة تجريبية أجريت مؤخراً     .  في المائة من السكان    ٨٨ووسّعت الوصول إلى خطوط الهاتف النقال لتشمل        

  تقلة ترتبط ارتباطاً إيجابيـاً بانخفـاض التعريفـات وتحـسين التغطيـة والحـدّ مـن                 أن الوكالات التنظيمية المس   
  .انقطاعات الخدمة

ويـتعين  . فالأهم هو ضمان مصداقيتها واستقرارها    . ولا يكفي إنشاء الوكالات التنظيمية المستقلة رسمياً        - ٣٦
. رها وسمعتها والتغلب على الضعف المؤسسيعلى الوكالات التنظيمية المستقلة التي أنشئت حديثاً أن تبدأ بتشييد دو   

ويمكنها أن تأخذ الوقت اللازم لبناء وإرساء نُظمها وممارساتها الإدارية والتنظيمية بفعالية، خاصةً في البلدان النامية                
 بين  وقد تنشأ فجوات واسعة   . التي يعوزها الموظفون المؤهلون والتمويل والتقاليد القانونية التي تدعم هذه الوكالات          

ففي كثرة تبدل مفوضي هذه الوكالات دليـل علـى   . فيما يتعلق بالاستقلال التنظيمي مثلاً " الممارسة"و" القانون"
  .ة التي تقوض الاستقلال التنظيميالمصالح السياسي

 إيجابية في تنمية القطاعـات      ةبعض الوكالات التنظيمية المستقلة مساهم    مساهمة  وهناك شواغل تتعلق بعدم       - ٣٧
وتستند الانتقادات الموجهة إلى نموذج الوكالة . تقارها إلى الاستقلال التنظيمي والمصداقية وسلطة الإنفاذ والمساءلةواف

فلا تزال هناك تفاوتات معلوماتية مردها عدم توفر معلومات وافية للهيئات           : التنظيمية المستقلة إلى وقائع القطاعات    
وتفتقر بعـض الوكـالات   . ات التكنولوجية للمورّدين الخاضعين للتنظيمالتنظيمية بشأن طلب المستهلكين أو القدر    

على استخدام النُظم حالياً ويزداد الإقبال . التنظيمية المستقلة في البلدان النامية إلى القدرات البشرية والإدارية وغيرها    
واجهت بعض و. في قطاع الكهرباء هجينةفشيلي تقدم مثالاً ناجحاً على إنشاء هياكل مؤسسية . الهجينةالانتقالية أو 

  .تنفيذ عملية انتقال ناجحة من الترتيبات الانتقالية إلى حل مستدام طويل الأمدفي البلدان صعوبة 
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إنشاء الوكالات التنظيمية المستقلة، يكمن أحدها في الاختيار بين         عند  وتواجه الحكومات خيارات متعددة       - ٣٨
الهيئـة  وتشمل فوائد   ). قطاعان أو أكثر  (بقطاعات متعددة   هيئة مختصة   د أو   بقطاع واح مختصة  هيئة تنظيمية   إنشاء  

بقطاعات متعددة إمكانية الاستفادة من القواسم المشتركة بين مختلف خدمات الهياكل الأساسـية      التنظيمية المختصة   
يم عدة قطاعات معاً؛ وترشيد استخدام وما يترتب عليها من قضايا تنظيمية مماثلة؛ ووفورات النطاق التي تتحقق بتنظ

المشتركة بين القطاعات؛ والإدارة الفعالة للشركات التي تعمل في أكثر مـن قطـاع؛              النادرة  المالية  /الموارد البشرية 
لأن الهيئات الأوسـع    (وتيسير التعامل مع الروابط بين القطاعات؛ وتحسين القدرة على مقاومة التدخلات السياسية             

وعلاوة على ذلك، فإن التركيز على قطاع   ). ت التنظيمية المستقلة استقلالاً أكبر من الوزارات القطاعية       تمنح الوكالا 
ونظراً للقيود المتعلقة بـالموارد،     . واحد قد يكون صعباً لأن القطاعات مترابطة فيما بينها ويؤثر أحدها على الآخر            

،  متعـددة  قطاعاتتصة ب لنامية من إنشاء هيئات تنظيمية مخ     البشري، فقد تستفيد البلدان ا    /وخاصةً رأس المال المهني   
 لتنظـيم شـركات     ١٩٩٥فقد أنشأت جامايكا مكتب تنظيم المرافق العامة في عام          . كما يتضح في حالة جامايكا    

وقد حُصرت سلطات هذا المكتـب في تقـديم دور          . المرافق العامة في قطاعات الاتصالات والكهرباء والماء والنقل       
 أسبغت على المكتـب سـلطات       ٢٠٠٢ بادئ الأمر، لكن الإصلاحات الإضافية التي أجريت في عام           استشاري في 

أي (وهناك خيارات أخرى تتعلق بإنشاء هيئات تنظيمية تشغيلية         . تنظيمية كاملة لإدارة الرخص ووضع التعريفات     
 من تناول قضايا عديدة تخص قطاعاً       تتناول القضايا التشغيلية كتعميم الوصول إلى الخدمة في مختلف القطاعات بدلاً          

أو الهيئـات   ) كالهيئات التنظيمية المختصة بالهياكل الأساسية فقط     (؛ والهيئات التنظيمية المختصة بقطاع معين       )معيناً
  .الهياكل الأساسية ومحتواها معاًالتنظيمية المعنية ب

لأن حتى الوكالات التنظيمية المستقلة الـتي  ، وللسياسات العريضة للبلدان ومعطياتها القانونية أهمية أيضاً   - ٣٩
تحظى بموارد بشرية جيدة تواجه صعوبات في العمل في بيئات يتعثر فيها سير المحاكم والنُظم القانونية التجارية وغيرها 

وإضافة إلى ذلك فقد تُجرّ الهيئات التنظيمية إلى الجدل السياسي والمـشاركة في وضـع               . من المؤسسات الحكومية  
  .د من القيود على المؤسسات الهشةاسات العامة، ما يؤدي إلى فرض مزيالسي

   مبادئ تحسين المؤسسات–٣الإطار 

؛ )ثقة المستثمرين بوفاء الإطار التنظيمي بالتزاماته(المصداقية : هناك ثلاثة مبادئ تنظيمية أساسية مقترحة هي  
إحاطة أصـحاب   (؛ والشفافية   )أو غيره من الأضرار   ثقة المستهلكين بأن النظام سيحميهم من الاحتكار        (والشرعية  

وهناك مبادئ أخرى تتعلق بالإطار القانوني والاستقلال التنظيمي؛ والسلطات القانونيـة؛           ). المصلحة بقواعد اللعبة  
م حقوق الملكية؛ ووضوح الأدوار على صعيد التنظيم والسياسة العامة؛ ووضوح القرارات التنظيمية وشمولها؛              تراحاو
التنبؤ والمرونة؛ وحقوق المستهلكين وواجباتهم؛ ومبدأ التناسب؛ وتمويل الوكالات التنظيميـة؛ والمـساءلة             كانية  إمو

القرارات التنظيمية من قبـل هيئـة       مراجعة  التنظيمية؛ والعمليات التنظيمية وشفافية التنظيم؛ ومشاركة الجمهور؛ و       
البلدان في تحديد وتنفيذ التوليفة إرشادات فقد يرغب كل بادئ هذه الموفر وفي حين ت. استئناف؛ والجوانب الأخلاقية

  . الأنسب لاحتياجاته، فهي عملية تقتضي نُهجاً خاصة بكل بلد وبكل قطاع على حدة

  .Brown, Stern and Tennenbaum (2006). Evaluating Infrastructure Regulatory Systems. World Bank: لمصدرا
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س في بحث ما إذا كانت قرارات الوكالات التنظيمية تساعد في تحقيق نتائج جيدة لجميع               ويكمن مربط الفر    - ٤٠
النـاتج ومـستويات    : ومن المقاييس التي يمكن استخدامها في إجراء هذه التحليلات        . أصحاب المصلحة أو تعرقله   

 النوعية؛ والأداء المالي؛    الإنتاجية ومعدلات نموها؛ ومعدلات تحسن    /الاستهلاك ومعدلات نموها؛ ومستويات الكفاءة    
وكفاية مستويات القدرة؛ والاستثمار؛ ونفقات الـصيانة؛ وفعاليـة مؤشـرات الأسـعار ومـستوياتها بالنـسبة                

  .؛ والمنافسةاتالمنتجين؛ وأوجه التحسن في تعميم الوصول إلى الخدم/للمستهلكين

   بناء القدرات- خامساً 
وتتوقف نوعية القرارات التنظيمية    .  لبناء القدرة على التنظيم بصورة فعالة      تواجه البلدان النامية تحديات في سعيها       -٤١

وكلما زادت السلطة التقديرية التي تتمتع بها الهيئة التنظيمية زادت          . ومصداقيتها بدرجة كبيرة على كفاءة موظفي التنظيم      
 المؤهلين هي أيضاً من أخطر القيود التي تواجهها         وندرة الموظفين . الحاجة إلى الموظفين المدربين والمتمتعين بالخبرة والكفاءة      

  .)٤(ولذا فإن بناء القدرات والتدريب الجيد والمناسب أساسيان لتحسين الأداء التنظيمي. الهيئات التنظيمية

واعتبرت دراسة استقصائية عالمية أجريت مؤخراً للهيئات التنظيمية نقص المهارات المتخصـصة مـشكلة                - ٤٢
 في المائة من الهيئات التي أرسلت ردودها إلى أن عدم كفاية التدريب يشكل قيداً كبيراً،                ٣٠سبة  أشارت ن (رئيسية  

 بلداً آسيويا إلى ١٣وخلصت دراسة تشمل ).  في المائة أن هناك قصوراً وعدم استمرارية في التدريب٦١ورأت نسبة 
. كاتب التنظيمية تعاني عادةً من نقص الموظفين       في المائة من الهيئات التنظيمية لا تحصل على التدريب وأن الم           ٨٠أن  

فتوفير الموظفين اللازمين للهيئات التنظيمية ينطوي على تكاليف ثابتة مرتفعة، وبخاصة فيما يتعلق بالبلدان الناميـة                
وتحتاج الهيئات التنظيمية إلى مهارات وخبرات شديدة التخصص لكـن       . الصغيرة المنخفضة الدخل، ويصعب تحقيقه    

ويمكن علاج ذلك بتوفير التدريب الهـادف وتنميـة   .  الموظفين كفاءة وتمتعاً بالمؤهلات يجذبهم القطاع الخاص       أكثر
  .القدرات البشرية بشكل محدد الهدف وتوفير ظروف عمل جذابة واستخدام موظفين من مختلف مجالات الخبرة

وكثيراً ما تؤدي المنـاهج     . لبلدان النامية أساسيان لتنمية رأس المال البشري في ا      والتدريب وبناء القدرات      - ٤٣
الدراسية التي يوفرها مدربون من البلدان الصناعية مع عدم توفير فرصة كافية للتعلم اللاحق والربط الشبكي المهني                 

ويمكن علاج ذلك   . المستمر إلى عدم الاهتمام بشكل كافٍ بالاحتياجات المحددة للهيئات التنظيمية في البلدان النامية            
ومنها على سبيل المثال محفل جنوب آسيا لتنظيم الهياكل الأساسية؛ والمحفـل            (ن طريق مراكز التدريب الإقليمية      ع

  ).الأفريقي للهيئات التنظيمية لقطاع الخدمات العامة؛ والرابطة الإقليمية للهيئات التنظيمية في قطاع الكهرباء

اء الوظائف التنظيمية هي أمر مألوف في البلدان المتقدمـة           بالتعاقد معها على أد    والاستعانة بمصادر خارجية    - ٤٤
. والبلدان النامية على حد سواء، إذ تخصص الهيئات التنظيمية في بعض الأحيان نسبة تصل إلى ثلث ميزانياتها لهذا البند                  

تـستعين  ) المائة في   ٧٥( إلى أن معظم الهيئات التنظيمية       ٢٠٠٤وتشير دراسة استقصائية أجراها البنك الدولي في عام         
أما الهيئات التنظيمية التي لم تلجأ بعـد إلى المـصادر   . بمصادر خارجية لأداء المهام التنظيمية وتعتزم الاستمرار في ذلك      

فالاستعانة بالمصادر الخارجية يمكن أن تعزز الفعاليـة المؤسـسية   .  في المائة منها القيام بذلك٩٠الخارجية فتعتزم نسبة    
والقرارات الخاصة بتحديد الوظائف التي ينبغي الاستعانة بالمـصادر         . لتنظيمية والاستقلال والشرعية  بتحسين الكفاءة ا  

                                                      

)٤(  Eberhard (2006).  
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الدعم التقني    وتشمل الوظائف التي تؤديها المصادر الخارجية تقديم المشورة أو        . الخارجية في أدائها قد تتغير بمرور الزمن      
ة الخبراء؛ ومراجعة الأداء؛ وإعداد وثائق المشاورات العامة؛ وحل         إلى الهيئات التنظيمية؛ والخدمات الاستشارية أو أفرق      

ويمكن أن تكون الاستعانة بمصادر خارجية، بما في ذلك أفرقة الخبراء، جذابة بـصورة خاصـة                . المنازعات وغير ذلك  
لب إدارة سليمة وهي تتط. الأجلين القصير والمتوسط لكنها يمكن أيضاً أن تكون مسألة حساسة من الناحية السياسية  في

  . لهةللعقود ونقلاً فعالاً للمهارات وينبغي ألا تكون بديلة لبناء القدرة التنظيمية المحلية بل تكمل

 يعتمد عدد كبير من البلدان النامية على الخبراء الاستشاريين الدوليين :الجمع بين الخبرة الدولية والخبرة المحلية  - ٤٥
من تكرار    وبدلاً. المؤسسية المطبقة بنجاح في مختلف البلدان     وعناصر الأطر التنظيمية    لصياغة أنظمة جديدة استناداً إلى      

الخصائص الهيكلية الرئيسية للأطر التنظيمية والمؤسسية للبلدان الأخرى تستفيد البلدان النامية من تكييف الحلول مـع                
وفي بعـض   . درجات المـشاركة الحكوميـة    القدرات البشرية والمؤسسية الوطنية، وهياكل الأسواق المتباينة ومختلف         
وتوفر كوستاريكا مثالاً يوضح كيفية تطوير      . الأحيان، تكون هناك حاجة إلى تطوير الخبرة المحلية اللازمة لتحقيق ذلك          

  .الخبرة المحلية بإدراج تدريب موظفي الحكومة والصناعة في اختصاصات الخبراء الاستشاريين الخارجيين

 بإجراء التجارب وبناء القدرات البشرية والمؤسسية ،، إذا ما اقترنت بنهج متدرججينةالنهوج الهوتسمح   - ٤٦
في بداية الأمر هياكل تنظيمية هجينة مرتبطة في كثير من الأحيان الأفريقية وقد أنشأ عدد كبير من البلدان . تدريجياً

ت تنظيمية كاملة الاستقلال والفعالية،    لتصبح وكالا بعد ذلك   تتطور هذه الهياكل    عادةً ما   و. بالوزارات القطاعية 
وقد جمعـت تايلنـد   : وتطبق النهوج الهجينة أيضاً في تحديد الأسعار. والمغرب) الكهرباء(كما حدث في أوغندا   

  .بنجاح بين نهج الحد الأقصى للأسعار ونهج معدل العائد

الإطار التنظيمـي والمؤسـسي      من   بحد أدنى في بعض الأحيان    الهيئات التنظيمية    تبدأ   :اتباع نهج تدريجي    - ٤٧
وهذا يسمح للبلدان النامية بإنشاء وكالة تنظيمية تتمتع في البداية بسلطة تقديريـة            . لتحقيق أهداف معينة  اللازم  

قدرات وتطور الموظفين زيادة خبرات ومع . محدودة في مجال التنظيم وتستعين بمصادر خارجية لأداء بعض الوظائف
  .تدريجياً بمزيد من المسؤولياتالهيئة التنظيمية ية، تضطلع الرصد واكتساب المصداق

  المؤسسية/ بناء القدرات التنظيمية-  ٤الإطار 

تشمل أدوات معالجة القيود المتصلة بقدرات البلدان النامية التحلي بالواقعية فيما يتعلق بالقدرات المحليـة؛                 
ظائف الخدمة العامة؛ والحد من السلطة التقديرية التنظيمية وإنشاء آليات للتعاقد مع الوكلاء الخارجيين لأداء بعض و

في مجال العقود بـدلاً مـن       ) تحديد التعريفات (وتقليل التعقيد التنظيمي إلى الحد الأدنى؛ وتحديد القواعد الأساسية          
 نهج متدرج لتعديل السماح بممارسة السلطة التقديرية بالكامل؛ وتقليل مهام الهيئة التنظيمية إلى الحد الأدنى؛ وتطبيق        

مسؤوليات الهيئات التنظيمية؛ واستخدام أدوات تنظيمية بسيطة؛ وتوفير الموظفين الأساسيين المـؤهلين والمتمـتعين              
بالمهارات والخبرات والاعتماد على المشورة الخارجية فيما يتعلق بالمهام المتخصصة؛ وعرض شروط عمل جذابـة؛               

؛ وتقليل التكاليف الثابتة إلى الحـد الأدنى؛  )ة والقطاع الخاص والمجتمع المدني  الحكوم(والتعيين من مختلف القطاعات     
؛ وتدعيم مجموعـات    )بدلاً من الهيئات المحلية   ( مركزية   تنظيميةوإنشاء وكالات متعددة القطاعات؛ وإنشاء هيئات       

 الخـبرات؛ وتطـوير     شبكات تنظيمية إقليميـة؛ وتبـادل     /العملاء لكي توفر الضوابط والموازين؛ وإنشاء وكالات      
  .أدوات مشتركة؛ وتقاسم نفقات التدريب؛ وتطبيق التوأمة؛ والمشاركة في التدريب في أثناء العمل/منهجيات
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ويوصي المحفل الأفريقي للهيئات التنظيمية لقطاع الخدمات العامة بمبادئ رئيسية للأطر التنظيميـة والمؤسـسية                 
القطاعات؛ والتقيد بشروط الشفافية    /نظيم اللازم لتحقيق أهداف السياسة العامة     الأولية، بما في ذلك تطبيق حد أدنى من الت        

في اتخاذ القرارات ومراعاة الأصول القانونية؛ والتنظيم المستقل أو القائم بذاته كلما أمكن؛ والمسؤولية أمـام الحكومـة                  
اختصاصات الحكومة المتـصلة بالـسياسة      والمستثمرين والمستخدمين النهائيين؛ وعدم التمييز في حالة عدم التعارض مع           

  .العامة؛ وحماية المستثمرين من نزع الملكية الفعلي والتنظيمي؛ وتعزيز المنافسة بالحد من السلوك المانع للمنافسة

  .Tremolet/Shah (2005): المصدر

ة حيث تكون فعالية     مفيداً، وبخاصة في الدول الجزرية الصغيرة النامي       تجميع الموارد الإقليمية  وقد يكون     - ٤٨
تنظيميـة  وتقوم منطقة البحر الكاريبي بتجميع الموارد لإنشاء هيئـة          . تكاليف المؤسسات التنظيمية بالغة الأهمية    

 تنظيميةالوطنية، كما في حالة هيئة شرق الكاريبي للاتصالات التي تعمل كهيئة الهيئات التنظيمية دعم إقليمية بغية 
لاتصالات في المنطقة، ساعدت هيئـة  افمع فتح أسواق . في منطقة شرق الكاريبيإقليمية للاتصالات لخمس دول    

لتنسيق أطر الاتصالات وإجراء الدراسات التقنية في مجال التنظيم  نظام قوي على وجودشرق الكاريبي للاتصالات 
وقد تواجه  . ظيمية الوطنية والاقتصادية ومن ثم الحد من الأعباء الإدارية والمالية التي تقع على عاتق الوكالات التن             

  . الأحيان مشاكل متعلقة بالشرعية التنظيميةبعضالمتعددة الجنسيات في الهيئات التنظيمية 

ويجري تجميع الموارد على المستوى الإقليمي أيضاً لمراكز التدريب الإقليمية التي تقوم بنشر المعرفة المحلية على   - ٤٩
شاء شبكات الهيئات التنظيمية وتحسين فهم التحديات والمشاكل المحلية عن          فهي يمكن أن تساعد في إن     . نطاق إقليمي 

طريق البحث والتدريب في مجال الإصلاحات القطاعية والاتجاهات التنظيمية لضمان ملاءمتها مع احتياجات الهيئات           
مجلـس الهيئـات    (آسيا  وتشمل الأمثلة الناجحة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، وجنوب         . التنظيمية في المنطقة  

  ).لجنة البلدان الأمريكية للاتصالات(، وأمريكا اللاتينية )التنظيمية لقطاع الاتصالات في جنوب آسيا

وتسمح أفرقة الخبراء الإقليمية بزيادة الكفاءة في استخدام الموارد النادرة وزيادة الاستمرارية والاتساق في   - ٥٠
. سقة في مجال التنظيم لدعم التكامل الإقليمي      نرقة المساعدة في إنشاء نظم م     وتستطيع هذه الأف  . المساعدات التقنية 

لتعـاون  لوتسعى الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقـي بنـشاط     . وهناك أيضاً رابطات إقليمية للهيئات التنظيمية     
نظيميـة الوطنيـة    وفي قطاع الاتصالات، تتعاون الهيئات الت     . الإقليمي في مجال تنظيم خدمات الهياكل الأساسية      

للاتصالات عن طريق رابطة الهيئات التنظيمية للاتصالات في الجنوب الأفريقي في مجال التنسيق التنظيمي وفي مجال 
  .بناء القدرات عن طريق شبكة تدريب إقليمية

 في   المزاوجة بين المؤسسات التنظيمية وموظفي التنظيم الذين تتماثل ولاياتهم وأهـدافهم           التوأمةوتشمل    - ٥١
وهذه التوأمة يمكن أن تعزز بناء القدرات المؤسسية بشكل فعال وتـستخدمها            . البلدان المتقدمة والبلدان النامية   

وقد أثبتت التوأمة نجاحاً في نقل المهارات . مختلف وكالات التعاون الثنائي منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي         
 بين الوكالات التنظيميـة     ٢٠٠٢ برنامج للتوأمة في عام      فإنشاء. دانالتقنية والمعارف وأفضل الممارسات بين البل     

لوكالات التنظيمية الفلبينية بالاطلاع المباشر     ، على سبيل المثال، سمح      في الفلبين والولايات المتحدة   لقطاع الطاقة   
 القرن الماضي، استفاد    ففي التسعينات من  . وأحرزت التوأمة نجاحاً أيضاً بين البلدان النامية      . على النهوج العملية  
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توأمـة مـع مرفـق    للمرفق الكهرباء الوطني بجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية من ترتيب ممول من البنك الدولي  
  .الكهرباء الخاص في ماليزيا لتحسين تنظيم القطاع وتحسين كفاءته

ء تقيـيم منـهجي لمنـافع        في تحسين الإصلاح التنظيمي بإجرا     تقييمات الأثر التنظيمي المتوقع   وتساعد    - ٥٢
وتطبق بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي جميعها . وتكاليف الأنظمة، ويتم ذلك عادةً قبل التنفيذ

. تقريباً تقييمات الأثر التنظيمي وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها المنظمة فيما يخص جـودة وأداء التنظـيم                
وتقضي القوانين باستخدام تقييمات . لتنظيمي في البلدان النامية ويمكنها دعم بناء القدراتوتتزايد تقييمات الأثر ا

 وهي بلداً من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ٤٠ بلدان من مجموع ٧الأثر التنظيمي في 
وبالإضافة إلى ذلك،   . ية كوريا والفلبين والمكسيك   بوتسوانا وجامايكا والجزائر وجمهورية تترانيا المتحدة وجمهور      

 بلداً يستخدم تقييمات الأثر التنظيمي حتى بدون مقتضيات قانونية في هـذا             ٤٠ و ٣٠هناك عدد يتراوح ما بين      
 التي تنص عليها القوانين أحياناً فهي استعراضات مقررة سلفاً ودورية ومستقلة الاستعراضات اللاحقةأما . الشأن

. التنظيمي والأثر التنظيمي وهي تبحث في القضايا الفنية والقضايا المتصلة بحسن الإدارة على حد سـواء               للأداء  
امة على وجه الخصوص يمكن أن تعرض الدروس المستخلصة اله        وهذه الاستعراضات، إذا ما شملت نشر توصيات        

رئاسة والخزانة العامـة في جنـوب       فاستعراضات ال . وأن تبني كفاءة المؤسسات التنظيمية ومصداقيتها وشرعيتها      
قطاع الكهرباء، وخلصت إلى أنها لم تطبق بعد      لأفريقيا، على سبيل المثال، شملت تقييماً للسلطة التنظيمية الوطنية          

 وهي تقييمات   ،أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت تقييمات الأثر التنظيمي المتوقع         و.  الأسعار لتنظيمنهجاً قوياً   
 تشكل أفضل استخدام للموارد البشرية والإدارية النـادرة في البلـدان            ،ا كبيراً من الموارد   معقدة وتتطلب حجم  

  .ويمكن أن توفر التقييمات اللاحقة وما يرتبط بها من دروس بدائل مفيدة وداعمة للتنمية. النامية

  )٥( الخدمات المالية- سادساً 

. الخدمات الماليـة  لأطر التنظيمية والمؤسسية لقطاع     اأثارت الأزمة المالية الراهنة مناقشات بشأن تحسين          - ٥٣
 إلى أزمة مالية واقتصادية عالمية أثـرت    تفي سوق الرهون العقارية بالولايات المتحدة أد      التي بدأت   ختلالات  فالا

ثار وتشهد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ركوداً بينما بدأت البلدان النامية تشعر بآ           . على الاقتصاد الحقيقي  
 الخدمات المالية في الولايات مورديوقامت الحكومات بإنقاذ . الضائقة الائتمانية وانكماش الطلب على الواردات

 مليار دولار؛ وأعلنت ضمانات لبعض الودائع؛ وطبقت برامج للتنشيط الاقتصادي بغية علاج             ٧٠٠المتحدة بمبلغ   
  .أسوأ مظاهر الانكماش الاقتصادي العالمي

دابير الدعم التي تطبقها الدول، بما في ذلك إعادة تأميم موردي الخدمات المالية، بعـد إصـلاحات                 وتأتي ت   - ٥٤
 بما في ذلك البلدان النامية والبلـدان        - وكانت معظم البلدان    . كانت تستهدف الحد من دور الدولة في النظم المالية        

التجارية من أجـل تحـسين أداء   /اسات التنظيمية قد شرعت في إصلاحات للسي- التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية   
ويشمل ذلك تحرير النظم ) تيسير الحصول على الائتمان/بطرق منها على سبيل المثال زيادة تمييز المنتجات(القطاعات 

                                                      

 وتقريـر الأونكتـاد     (TD/B/COM.1/EM.33/3)مذكرة معلومات أساسية مقدمة مـن الأونكتـاد           )٥(
(TD/B/COM.1/EM.33/4).  
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وأزالت البلدان ضوابط   . تحرير الحساب الجاري وحساب رأس المال     لتدابير  الالمالية المحلية واتخاذ مجموعة مختارة من       
؛ وتخلت عن التدخل الحكـومي   )بإلغاء القيود على الأنشطة القطاعية على سبيل المثال       (الخدمات المالية والمؤسسات    

  .؛ أو قامت بتحرير الأعمال المصرفية عبر الحدود)بخصخصة المصارف المملوكة للدولة على سبيل المثال(

توحيـد  /سع شملت تكثيف العولمة المالية؛ وإدماج      المالية في إطار اتجاهات أو      التنظيمية الضوابطوتم إلغاء     - ٥٥
 الخدمات المالية؛ وانتشار الأدوات المالية إلى حد تجاوز في كثير من الأحيان سيطرة وفهم الهيئات التنظيمية؛ موردي

وأسفرت التحديات المصاحبة لهذه الاتجاهات عن اتجاه . وتنامي أسواق الأسهم والابتكار في تكنولوجيا المعلومات
وهو اتجاه ركز الأدوات والمؤسسات والممارسات التي ازدادت " إعادة تنظيم"موازٍ نحو اعتماد أنظمة جديدة تدعى 

ووجدت الهيئات التنظيمية للبلدان المتقدمة والبلدان النامية       . أهمية في البيئة الجديدة المحررة من الضوابط التنظيمية       
  .يعة على نحو ما يتجلى في الأزمة الراهنةعلى حد سواء صعوبة في مواكبة التطورات السر

وتشمل الأسباب الداعية إلى التنظيم معالجة فشل الأسواق؛ . وتظهر الأزمة الأهمية العامة لتنظيم الخدمات المالية  -٥٦
 ـ                  لامتها وتجنب المخاطر المعنوية؛ وتحقيق أهداف الحيطة المالية المتمثلة في ضمان قدرة النظم المالية على البقاء وضـمان س

  .واستقرارها؛ والسعي لتحقيق أهداف إنمائية محلية، بما في ذلك تعميم الوصول إلى الخدمات؛ وأهداف أخرى

 إلى التصدي للمخاطر التي تتعرض لها المؤسسات والمخاطر العامة، وعلـى            الحيطة المالية ويهدف تنظيم     - ٥٧
وتشمل .  الخدمات المالية  مورديلكين في حال إفلاس     سبيل المثال ضمان أمن السوق وملاءته المالية وحماية المسته        

هوامش كفاية رأس المال والملاءة، وتنظيم الاسـتثمارات،        /الحيطة المالية نسب  الخاصة ب المحددة  التنظيمية  الأدوات  
ين السماسرة ووكلاء التـأم (ولا يخضع المهنيون العاملون في مجال الخدمات المالية         . وتنظيم تقييم المخاطر وإدارتها   

ويمكن السعي لتحقيق   . تنظيم الحيطة المالية بنفس طريقة خضوع شركات الخدمات المالية        ل) والخبراء الاكتواريون 
. أهداف الحيطة المالية عن طريق التسجيل ومدونات قواعد السلوك المهني وتوفير حد أدنى من مستويات الخـبرة                

فية، وتحسين حوكمة الشركات، والسعي لتحقيق أهداف   وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي على سبيل المثال تعزيز الشفا        
وعند وضع الأطر التنظيمية والمؤسسية، اتبعت      ). لغ الصغر ا، والتمويل الب  تعميم الوصول إلى الخدمات   (اجتماعية  

  . لكل منها منافع وتكاليف، مختلفةنهجاًالبلدان 

   إصلاحات بازل-  ٥الإطار 

وتتمثل دعائمه الثلاث في .  الممارسات العالمية للرقابة وإدارة المخاطريوفر اتفاق بازل الثاني إطاراً لتدعيم  
فـصاح  لإ لكفاية رؤوس أموال المصارف؛ والقواعد المتعلقة با       الرقابيةالحد الأدنى لمتطلبات رأس المال؛ والمراجعة       

الذي ينص  خاطر  صلاح تشمل تدعيم تسجيل الم    استراتيجية شاملة للإ  وضع  وأعلنت لجنة بازل مؤخراً     . والشفافية
؛ وتحسين نوعية رأس مال )نيةوبخاصة فيما يتعلق بدفتر المعاملات والالتزامات خارج الميزا(اتفاق بازل الثاني عليه 

؛ وإنشاء آليات إضافية لامتصاص الصدمات يمكنها كبح مـسايرة          )الأسهم والأدوات المالية المماثلة   (الفئة الأولى   
جة إلى استكمال التدابير المستندة إلى المخاطر بتدابير بسيطة عامة للتعرض؛ وتدعيم الاتجاهات الدورية؛ وتقييم الحا

الأطر الرقابية لتقييم سيولة التمويل في المصارف عبر الحدود؛ ودعم ممارسـات إدارة المخـاطر والحوكمـة في                  
المـصارف؛ وتـشجيع    فصاح في   لإئتمانية، وإدارة المخاطر وا   لاالمصارف؛ ودعم رأس مال مخاطر الطرف الآخر ا       
  .المتابعة المنسقة عالمياً لضمان تطبيق مبادئ الرقابة
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 وتتفاوت هياكل الأطر    .وتدعو الحاجة إلى وجود مؤسسات لوضع تدابير الامتثال للأنظمة ومراقبته وضمانه            -٥٨
يخي؛ وأولويات السياسة العامة؛    التنظيمية والمؤسسية بين الولايات القضائية، تبعاً لأمور منها على سبيل المثال التطور التار            

وفي ضوء أزمة   . وهي تتفاوت من حيث عدد عمليات الخدمات المالية وسلطاتها ومستوياتها وقطاعاتها          . والتكامل الإقليمي 
  .والرقابةالخدمات المالية، يجري التفكير في إيجاد سبل لضمان زيادة الاتساق والتوحيد بين هياكل التنظيم 

لمؤسسية لتنظيم الخدمات المالية تلك النهوج التي يجري تنظيمها وفقـاً للأهـداف أو              وتشمل النهوج ا    - ٥٩
ويجب أن تقرر البلدان ما إذا كانت ستكتفي بهيئة تنظيمية واحدة تغطي الأعمـال              . الوظيفة أو النشاط التجاري   

أو ما إذا كانت ستنشئ عدة هيئات ) مثل هيئة الخدمات المالية بالمملكة المتحدة(المصرفية والتأمين والأوراق المالية 
 لمعالجة القضايا الجديدة، مثل التمويل البالغ الصغر خاصةوقد أنشأت بعض البلدان مؤسسات . تنظيمية متخصصة

قليمية الإصرفية للأعمال الم  لجنة   وقد أنشأت وتستخدم البلدان المتجاورة المؤسسات الإقليمية      . والتمويل الإسلامي 
  ).ة الماليةمراقبة الحيط/لتنظيم

ويشير الكثيرون إلى حالات الفشل التنظيمي والمؤسسي باعتبارها الأسباب الرئيسية للأزمة المالية الراهنة               - ٦٠
مثل نقص التنظيم الفعال للمنتجات المالية الجديدة المعقّدة والمُبهمة وصناديق التحوُّط ووكالات تقييم الجـدارة               (

وكان استخدام المشتقات المالية لتوزيع المخـاطر       ).  تؤدي إليه من أوجه ضعف     الائتمانية؛ والمديونية المفرطة وما   
 الاكتتاب بالإضـافة إلى     معاييروتفاقمت المشكلة بسبب ضعف     . المالية يفتقر إلى التنظيم والشفافية إلى حد كبير       

لمسؤولون عن التنظـيم    وحتى في البلدان المتقدمة، لم يُدرك مقررو السياسات وا        . إدارة المخاطر إدارة غير سليمة    
  . بشكل سليموالرقابةلإصلاح والتنظيم ل بتوجيه نداءات استفحال المخاطر ولم يعالجوها مما عجّل والرقابة

تجنُّب الهيئات التنظيمية   (المخاطر المعنوية   : أوجه ضعف أخرى لنظم التنظيم وهي     أن هناك    البعض   ورأى  - ٦١
ظيم الذاتي؛ والثقة المفرطة في القوى التصحيحية للسوق وما ترتب على تحديد معايير صارمة للصناعة وتفضيلها للتن

ذلك من انتهاج سياسات الحد الأدنى من التدخل في الأسواق المفتوحة والتجارة الدولية؛ والعلاقات الوثيقة المبالَغ 
  ).يتهالتي شوهّت التنظيم وحدّت من فعال( الخدمات المالية والهيئات التنظيمية مورديفيها بين 

فعلـى الـرغم    . أوجه قصور النظام الدولي لإدارة الخدمات المالية      وتوضِّح الأزمة المالية الراهنة أيضاً        - ٦٢
 إجـراءات  واتخـذت . صاغته الهيئات الدولية من معايير ومبادئ توجيهية دولية متعددة لم يتسنَّ تجنُّب الأزمة    مما
 على تدابير للتصدي للاضطراب واقتراحات لتحسين البنيان        ٢٠ل سقة دولياً، مثل اتفاق رؤساء دول مجموعة ا       نم

ويشمل ذلك تكثيف التعاون الدولي بين الهيئات التنظيمية وتدعيم المعايير الدولية؛ وإصـلاح إدارة              . المالي الدولي 
لبنـك  المؤسسات المالية الدولية، وبخاصة فيما يتعلق بمؤسسات بريتون وودز ومنتدى الاستقرار المالي؛ وتشجيع ا             

مع ضمان محافظة هذه المؤسسات على قـدر        جداول أعمال التنمية    الدولي والمصارف الإنمائية الأخرى على دعم       
 الرصد الذي وضعه صندوق النقد الدولي وإعادة النظر في دوره في مجال             جدول أعمال كاف من الموارد؛ وتعزيز     

  .رقابة/ئمها من تنظيمما يلاالإقراض؛ وتحديد المؤسسات ذات الأهمية العامة وتحديد 

وتتعلق شواغل البلدان النامية بالحاجة إلى الموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة لتطبيق الأنظمة وإنشاء                - ٦٣
وتواجِه الهيئات التنظيمية فيها صعوبة في مواكبة الأسواق السريعة التغيُّر، وتحتاج إلى المساعدة . المؤسسات الفعالة

وهنـاك  . والتعاون التنظيمي )  ذلك المساعدة والخبرة في رصد تطورات الأسواق وبيانات الأسواق         بما في (والخبرة  
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تحديات محددة ناشئة عن المعايير الدولية التي يجري وضعها في كثير من الأحيان عن طريق عمليات تفتقـر فيهـا                   
 مثل(ذه العمليات الشواغل المُلِحّة للبلدان النامية ومن ثم تغفل المعايير الناتجة من ه. البلدان النامية إلى التأثير الفعلي

عدم وجود مقرِض دولي أخير، وارتفاع الديون الخارجية، والحلول         و،  الصعوبات المتصلة بتدفقات رؤوس الأموال    
وتزداد التحديات خطورة فيما يتعلق بالبلدان النامية والبلدان التي "). حل واحد يناسب الجميع"القائمة على مبدأ 

بيد أن هـذه    .  المالية والاستقرار المالي   التنميةتمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بالنظر إلى احتياجاتها الخاصة في مجال           
حـتى في   و. ة والتنظيمية لخدماتها الماليـة    البلدان هي البلدان التي قد تواجِه أكبر صعوبة في تطوير الأطر المؤسسي           

  .ء هذه الأطر حجماً كبيراً من الموارد وكثيراً من الوقتالبلدان الصناعية الناجحة، تطلّب إنشا

   الاتفاقات التجارية- سابعاً 
ر التنظيمية والمؤسسية طهناك صلات وثيقة تربط بين القواعد الدولية لتحرير التجارة في الخدمات والأ  - ٦٤

ة إلى التعريفات بـل ترجـع       فالحواجز التجارية التي تعترض التجارة في الخدمات لا ترجع عاد         . للخدمات المالية 
ومن ثم فإنه عند تحرير التجارة في الخدمات، تتناول المفاوضات المتعددة الأطـراف             . بالأحرى إلى الأنظمة المحلية   

وقد أثار التعارض الأصيل بـين تنظـيم   . في البلدانالمطبقة والمفاوضات الإقليمية بشكل مباشر التدابير التنظيمية    
  . في الخدمات مناقشات بشأن الحق في التنظيم وانعكس في الاتفاقات التجارية الدوليةالخدمات وتحرير التجارة

ويعترف الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات بحق الحكومات في التنظيم في عدة أجزاء منه، بمـا في                    - ٦٥
لبلدان الناميـة الخاصـة إلى   وكلاهما يُشدِّد على حاجة ا    ) التحرير التدريجي (ذلك الديباجة والمادة التاسعة عشرة      

 القائم على ، وهو النهجكما أن نهج القائمة الإيجابية في الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات. ممارسة هذا الحق
 ،إلى الأسواق والالتزام بالمعاملة الوطنية وحق الأعضاء في إخضاع التزاماتهم لشروط وقيود    بشأن الوصول   الالتزام  

  .القيود غير الضرورية على السيادة والصلاحيات التنظيميةمنع  يمكن أن يساعد في

وتسمح الاستثناءات العامة والأمنية للاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات باتخاذ التدابير اللازمة لعدة                - ٦٦
أو الحيوانيـة   البـشرية   أو الصحة   النظام العام أو حماية الحياة      الحفاظ على    العامة أو    الآدابأغراض منها حماية    

 على التجـارة في     مقنّعة ومع ذلك، يجب ألا تؤدي هذه التدابير إلى تمييز تعسفي أو غير مبرر أو قيود                 .النباتية  أو
 الأعضاء من اتخاذ التدابير     منعووفقاً للاستثناءات التحوطية الواردة في مرفق الخدمات المالية، لا يجوز           . الخدمات

ستخدام التدابير التحوطية المخالفة للاتفاق العام بشأن التجـارة في الخـدمات            لأسباب تحوطية، ولكن لا يجوز ا     
وتؤكد الورقة المرجعية للاتصالات حق الأعضاء . التزامات الدول الأعضاء بموجب الاتفاقللتهرب من تعهدات أو 

الالتزام بأسلوب  هذا  داء  الذي تود الإبقاء عليه لكنها تقضي بأ      إلى الكافة   في تحديد نوع الالتزام بتقديم الخدمات       
  .ن اللازموغير شاق أكثر مشفاف وغير تمييزي ومحايد من الناحية التنافسية 

ممارسة السلطة الموردة أثناء بالخدمات "ويتيح استثناء الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات فيما يتعلق   - ٦٧
غير أن نطاق   . بما في ذلك الخدمات المالية     ،العامةفي مجال الخدمات     أداة للحفاظ على حيِّز للسياسات       "الحكومية

: تجـارب الإصـلاح التنظيمـي     هذا الاستثناء غير واضح ويسبب حالة من عدم اليقين للحكومات التي تشهد             
"  غير تجاريعلى أساس"أن تورد الخدمة فللحصول على إعفاء من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات، ينبغي 

وأدخل عدة أعضاء استثناءات إضافية للخدمات . "تنافس مع واحد أو أكثر من موردي الخدمات   بمعزل عن ال  "أو  
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 السياسة العامـة  من أدواتالعامة في التزاماتهم المتعلقة بجولة أوروغواي أو احتفظوا بحيِّز لاستخدام أدوات معينة       
الحوكمة أو الترتيبات  مستويات محددة من ويشير البعض إلى. في القطاعات التي تُعتبر مرافق عامة) مثل الإعانات(

  .شراك القطاع الخاصالتعاقدية لإ

وهناك قضايا أخرى متصلة بالحق في التنظيم تنشأ من نطاق الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات الذي   - ٦٨
 إداري أو أي شكل     قانون أو نظام أو قاعدة أو إجراء أو قرار أو إجراء          "مثل  (يغطي الأدوات التنظيمية الرئيسية     

مثل الحكومات والسلطات المركزية أو الإقليمية أو المحلية؛ والهيئات غير الحكومية عند ممارستها (والمؤسسات ) آخر
والأحكام المتعلقة بمؤسـسات  ) للسلطات الموكلة إليها من الحكومات أو السلطات المركزية أو الإقليمية أو المحلية     

ويؤثر الاتفاق العام بشأن    ). وكالات تنظيمية مستقلة  تقضي بإنشاء   للاتصالات التي   مثل الورقة المرجعية    (محددة  
للأطـر التنظيميـة   الفعال  بما في ذلك المرونة من أجل التطور - التجارة في الخدمات أيضاً في المرونات التنظيمية    

ولا تزال الخبرة محدودة في مجال      . ة عن طريق الالتزام بالوصول إلى الأسواق والالتزام بالمعاملة الوطني         - والمؤسسية  
  .متطلبات التعويضتعديل الالتزامات وما يتصل بذلك من 

. ممارسات تنظيمية جيدةفي تحقيق ويمكن أن يُسترشَد بالتزامات الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات         - ٦٩
 من المادة السادسة    ١الفقرة  (ب التعسف   ، وبتجنُّ )المادة الثالثة (ومن الأمثلة على ذلك الأحكام المتعلقة بالشفافية        

المادة السادسة المتعلقة بالهيئات (؛ وبمراعاة الأصول الواجبة )بشأن إدارة التدابير بأسلوب معقول وموضوعي ونزيه
لقرارات الإدارية التي تؤثر على لأو الإجراءات القضائية أو التحكيمية أو الإدارية اللازمة لإجراء استعراض فوري 

وتتجاوز بعض أحكام الاتفاق العام بشأن التجارة في        ). ولكن رهنا باتفاقها مع الدساتير     –جارة في الخدمات    الت
التفاهم المتعلق بالخدمات الماليـة     (الخدمات العناصر الإجرائية والمؤسسية وتعالج أيضاً مضمون التدابير التنظيمية          

  ).الخدمات المالية الجديدةالوصول إلى الذي يقتضي 

وفي إطار مفاوضات الدوحة، يهدف مشروع ضوابط التنظيم المحلي إلى ضمان عدم تسبُّب الأنظمة المحلية   - ٧٠
في خلق حواجز غير ضرورية أمـام       ) إجراءات منح التراخيص؛ المعايير التقنية    /إجراءات التأهيل؛ شروط  /شروط(

طلب ألا تكون الأنظمة شاقة أكثر من اللازم التي تت" بمعايير الضرورة"وهناك شواغل متصلة . التجارة في الخدمات
الأصليون أكثر  " معايير الضرورة  "طالبووأصبح  . والتي قد تفرض قيداً بلا مبرر على الصلاحيات التنظيمية المحلية         

وتـشمل الاقتراحـات    . حذراً بينما ينظر إليها أعضاء آخرون نظرة إيجابية لضمان الوصول الفعلي إلى الأسواق            
ة للشواغل الاقتراحات المتعلقة بالمعايير الدولية أو اشتراط تناسب رسوم الترخيص مـع التكـاليف               الأخرى المثير 

فالتكاليف المتكبَّدة يمكن أن تعوق جهود البلدان النامية من أجـل اسـتحداث وإنـشاء المؤسـسات                 (المتكبَّدة  
مارسات التنظيمية الجيدة فتشمل الشفافية،     أما المجالات التي يمكن أن تدعم فيها الضوابط المنشودة الم         ). التنظيمية

العمليات التي يشترك فيها أصحاب مصلحة متعددون؛ وتبـسيط         /ومراعاة الأصول الواجبة؛ ومشاركة الجمهور    
  .الإجراءات أو وضوح الأنظمة

والالتـزام  ) مثل طلبات الاتصالات  (وتتضمن بعض الطلبات الثنائية والمتعددة الأطراف عناصر تنظيمية           - ٧١
مثل (والالتزام بعدم فرض قيود على إنشاء الهيئات الموردة للخدمات أو على عددها المرجعية بجميع أحكام الورقة 

والمفاوضـات المتعلقـة   ). الحصص أو موردي الخدمات الحصريين أو القيود الجغرافية داخل أراضي دولة عـضو      
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والأنظمة المحلية جميعها يجب أن توفر المرونـة        ) الإعانات والمشتريات الحكومية  (بالوصول إلى الأسواق والقواعد     
  .لتجارب التنظيمية والحق في التنظيم داخل البلدان الناميةاللازمين لوحيز السياسات 

وتشمل اتفاقات كثيرة بين بلدان الجنوب وبين الشمال والجنوب أحكاماً متعلقة بالأطر التنظيمية والمؤسسية،                - ٧٢
فاتفاق الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومحفل منطقة البحر الكاريبي لدول أفريقيا . يةبما في ذلك الآليات التعاون

 يتضمن أحكامـاً تنظيميـة      -  وبخاصة الفصول المتعلقة بالاتصالات والمسائل المالية        - ومنطقة الكاريبي والمحيط الهادئ     
ة ومشاركة الجمهور ونهج تعددية أصحاب المـصلحة في  مثل الشفافي(تتجاوز الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات       

واقتراحات صياغة سياسات تعميم الوصـول إلى الخـدمات         " السلطة التنظيمية "التنظيم، والتنسيق الدولي، وتعاريف     
ان وتشتمل الاتفاقات المبرمة بين بلدان الجنوب، مثل اتفاق الأنديز للتجارة الحرة والسوق المشتركة لبلد             ). الاتصالات(

  .المخروط الجنوبي على أطر تنظيمية لقطاعات محددة مثل الاتصالات لتكملة التحرير

   الاستنتاجات- ثامناً 
. لها آثار خاصة على الحد من الفقر      كما أن   تتسم خدمات الهياكل الأساسية بأهمية اقتصادية واجتماعية          - ٧٣

ف التسويق والخصخصة وزيادة الاسـتثمار      وشهدت العقود الماضية إصلاحات في خدمات الهياكل الأساسية بهد        
ومع تزايد انفتاح خدمات    ).  إلى الخدمات  تعميم الوصول (الإنصاف  /والمنافسة وتحرير التجارة والرفاه الاجتماعي    

وهناك شواهد متباينة . الهياكل الأساسية أمام الاستثمار الخاص، أُنشئت المؤسسات التنظيمية لحماية المصلحة العامة
وأثارت حالات الفشل التنظيمي والمؤسسي، بما في ذلك في البلدان الصناعية، .  بنجاح هذه الإصلاحاتفيما يتعلق

تساؤلات حول ما إذا كانت الأطر التنظيمية والمؤسسية مناسبة وما إذا كانت البلدان الناميـة تملـك المـوارد                   
  .ةالمالية لإنشاء أطر تنظيمية ومؤسسية تتسم بالفعالية والكفاء/ةالبشري

ولكي يحقق إصلاح خدمات الهياكل الأساسية والتجارة فيها نتائج داعمة للتنميـة، ينبغـي أن يقتـرن       - ٧٤
ويجب أن تكون الأطر التنظيمية والمؤسسية موثوقاً بهـا ومـستدامة           . بسياسات وأطر تنظيمية ومؤسسية ملائمة    

 والمعقّدة التي تتسم بها أسواق       المتجانسة غيروقادرة على مواجهة التحديات المتعددة الناشئة من تزايد الخصائص          
  .الحكومات دوراً أساسياً ينبغي القيام بهعلى ولذا فإن . خدمات الهياكل الأساسية

فنجاح أي إطار تنظيمي ومؤسسي يتوقف      . وينبغي تكييف الأطر التنظيمية والمؤسسية مع الحقائق المحلية         - ٧٥
وقد تود البلدان النامية    . مع ما تملكه من موارد مؤسسية وبشرية      بلد و العلى مدى توافقه مع احتياجات وظروف       

ويتطلب تكييف مخططات أفضل . الانتقاء من مختلف البدائل التنظيمية، وإنشاء نماذج هجينة تلائم ظروفها الخاصة
في ر الزمن،   تتغير أنسب النماذج على م    قد  و. الممارسات تكييفاً فعالاً مع الاحتياجات المحلية خبرة ومعارف محلية        

وينبغي . نجاحالعوامل من التدرج والنهج التجريبي ويصبح نهج الاستقلال والقدرة في النواحي التنظيمية اكتساب 
. أيضاً إدراج الأطر التنظيمية والمؤسسية بشكل مأمون في إطار الترتيبات السياسية والدستورية والقانونية لكل بلد

والتوصـل إلى   .  المؤسسية فمن الصعب تعديل النظم الوطنية بأسلوب مجـزّأ         ونظراً للتكامل بين مختلف الترتيبات    
حلول محلية المنشأ وغير تقليدية، على نحو ما اقترحه رودريك، يمكن أن يحقق النتائج المنشودة بتكلفة أقل للبلدان                  

ب مـصلحة   ومن المهم أيضاً إجراء مشاورات بشأن مسائل تشمل جوانب الفقر ويشارك فيها أصـحا             . النامية
  .متعددون من المجتمع المدني وجماعات المستهلكين والقطاع الخاص
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وتؤثر الاتفاقات التجارية الدولية على الأطر التنظيمية والمؤسسية، بطرق منها على سبيل المثـال إزالـة            - ٧٦
ومدى . جيدةحفز ممارسات تنظيمية    لصلاحيات التنظيمية للحكومات أو     التدابير التنظيمية، أو فرض قيود على ا      

ملاءمة الالتزامات الدولية مع الخصائص المحلية الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية حاسم الأهمية فيما يتعلق بالنتائج 
وتحتاج البلدان النامية   .  الشواغل عندما تفرض الالتزامات الدولية نهجاً معيناً قد لا يلائم الجميع           وتنشأ. الإجمالية

يرة تطور الأطر التنظيمية والمؤسـسية  اوقد تعجز القواعد التجارية عن مس  . سب الالتزامات إلى المرونة لاختيار أن   
وبناء على ذلك، ينبغي أن تراعي الاتفاقات الاحتياجات المحددة للبلدان من           . وقد تشمل التزامات لم تعد صالحة     

ة بصفة منتظمة بين المفاوضين التجاريين      والتفاعل والاستفادة المتبادَل  . النواحي التنظيمية والاقتصادية والاجتماعية   
ومقرري سياسات الخدمات والهيئات التنظيمية والمجتمع المدني يمكن أن يساعدا في تحـسين النتـائج التنظيميـة                 

  . والداعمة للتنمية

 الأطر التنظيمية والمؤسسية بـدون    صعوبة في تطبيق     قيود الموارد التي تواجهها البلدان النامية        تسببوقد    - ٧٧
وهناك حاجة إلى برنامج بحوث . ولذا فإن تدعيم بناء القدرات ودعم المانحين أمران أساسيان. مساعدة مالية وتقنية

تحسين فهم أهداف ونتائج التنظيم في البلدان النامية فيما يتعلق بأمور منها على سـبيل               للخبرات   ل وتبادلمنظم  
  .الية السياسات التنظيميةالمثال الحد من الفقر وبناء القدرات الإنتاجية وفع

 -  -  -  -  -  

 


